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 :مــدخـــل
الحديث عن الإعلام المصرى وتعرية الفساد يتضمن جوانب كثيرة للغاية قد      

 تفصيلية فى إطار هذه الورقة البحثية، والأمر        يصـعب حصرها وتناولها بصورة    
فى تقديرنا يكون فى حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير إذا أردنا أن نخوض فى                 
الموضوع إلى نهاياته وباستثناء بعض الأبحاث التى قد تنير لنا بعضاً من جوانب             
الموضـوع، فإنـنا بصـفة عامة لم نجد هناك أى دراسات رائدة تبحث فى دور                

 .الإعلام فى الكشف عن الفساد فى مصر

مـن زاوية أخرى هناك صعوبة أيضاً فى تناول الموضوع تتعلق بتعريف            
 رغم كل ما    -وهل نستند فى هذا التعريف إلى القواعد القانونية الضيقة          " الفسـاد "

 أم نلجأ إلى الملاحظة الواقعية للظاهرة وهو ما يضعنا أمام           -تحملـه مـن دقـة       
 أخلاقية ؟ ثم هناك خلاف أيضاً حول حجم الفساد وطبيعة           -ة  مقاربـة اجتماعـي   

العوامـل المؤثرة على وجوده وتفاقمه وهل ازداد فى العقود المنصرمة أم أنه قديم      
 إلى آخر هذه الأسئلة والتساؤلات التى تجعل تقديم أى          …قـدم الوجـود الإنسانى      

المبرر لإطروحات لا   محفوفة بمخاطر الرأى المسبق والانحياز غير       " علمية"رؤية  
 .(*)يمكن الاطمئنان إلى صحتها بمعايير البحث العلمى الرصينة

علـى ضـوء كـل هـذه الصعوبات، ستسعى هذه الورقة إلى تقديم رؤية               
بانورامية عامة لدور الإعلام المصرى فى تعرية الفساد، لعلها بذلك تفتح الطريق            

 بشىء أكبر من التفصيل     أمـام دراسات أخرى تتناول الجوانب التى سنتعرض لها        
والبحـث حيث ستقدم فى البداية نشأة وواقع الإذاعتين المسموعة والمرئية، ومدى            
وحدود تعرضها للفساد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن نشأة الصحافة المصرية             
وتطـور تعرضها للفساد لكى ننتقل بعد ذلك لمناقشة العوامل التى تتحكم فى قدرة              

 فى تعرية الفساد، وفى هذا الصدد سنناقش علاقة         -ات الصحافة    وبالذ -الإعـلام   
الدولـة بالصـحافة كمـا سنناقش أيضاً معوقات نمو وازدهار الشفافية فى الواقع              
المصـرى، وأخـيراً سنتناول الوسائل والقوى القادرة على تفعيل وتنشيط قدرات            

 .الصحافة فى الكشف عن الفساد

 
ايفا منيى، الفساد فى نهاية القرن :  حول هذه الصعوبات وغيرها فى تعريف الفساد وأسبابه ومدى انتشاره يرجى مراجعة (*)

 .١٤٩ العدد - ١٩٩٦قيم التغير والأزمة والتحول، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، سبتمبر : العشرين 
صلاح سالم . مصطفى كامل السيد، د.  تحرير د-" الفساد والتنمية والشروط السياسية للتنمية الاقتصادية: " ويراجع أيضاً -

 . سلسلة قضايا التنمية الصادرة عن المركز-) ١٩٩٩( مركز دراسات وبحوث الدول النامية -زرنوقة، 
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عتمدنا مجموعة محدودة من التصورات     وسـيلاحظ من يطالع الورقة أننا ا      
حول تعريف الفساد وحول حجمه وحدوده والعوامل المؤثرة عليه سلباً وإيجاباً ولم            
نعتـنى بتقديم حيثيات وبراهين تفصيلية تبرر اقتناعنا بهذه التصورات دون غيرها            

  فى ظل الخلافات التى أشرنا إليها، أن ذلك سيكون تزيد لا تتحمله            -لأنـنا وجدنا    
 مثلاً  -هذه الورقة، ومن ثم فإننا نقدم هنا هذه التصورات الخاصة بتعريف الفساد             

 على أسس سلوكية تبنى على القانون والرأى العام والمصلحة العامة لتحديد مدى  -
استغلال المنصب لتحقيق منافع كامنة، باعتبارها تصورات ليست فى حاجة لإثبات           

عميق لأهمية إجراء حوار واسع حول هذا       فـى حـدود هذه الورقة رغم إدراكنا ال        
 فى إطار مواجهة للفساد تعتمد على معرفة دقيقة بأبعاد          - وغـيره    -الموضـوع   

مثلما يفعل  " الفساد موجود فى كل مكان    "الظاهـرة لا تهون من شأنها على طريقة         
 .بعض كبار المسئولين ولا تبالغ فى حجمها مثلما تفعل قوى اليأس على اختلافها
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الفسادنشأة من موقفه وتطور المصرى        الإعلام

   :

                                                          

والتليفزيون: أولاً  الإذاعة
فـى العقـود الأخـيرة وبطفرات متتالية نجحت وسائل الإعلام فى تدعيم             
الصلات والتواصل بين الناس حتى أصبحت الكرة الأرضية بالفعل قرية صغيرة،           

ا منذ بضعة عقود    ولأول مرة يصنع الإعلام الأحداث بعد أن كان يلهث فى متابعته          
فقـط، وبصـفة عامـة، جرت العادة مؤخراً أن يتحدث الناس بشكل رئيسى عن               

" ميديا"أو الـ   " وسائل الإعلام "التلـيفزيون عـندما يكـون عنوان موضوعهم هو          
Media              ولعل ذلك لا يجافى الصواب كثيراً بحكم ما يتمتع به التليفزيون الآن من ،

 مثل الإذاعة   -م وسائل الإعلام الأخرى فحسب      انتشار كبير وتأثير طاغى لا يزاح     
 بـل أنه يقحم نفسه أيضاً وبقوة داخل أروقة ودهاليز الوسط الثقافى        -والصـحافة   

ويهـدد القدرات الإبداعية والمتواثبة والطموحة للعقل الإنسانى، مثلما يذهب بيير           
تليفزيون  مـثلاً والعديد من كبار المثقفين اللذين يحذرون من مخاطر ال           )١(بـوردو 

، ويحتل التليفزيون فى مصر أهمية خاصة جداً لعدة أسباب          )٢(لأسـباب متـنوعة   
 قبل معظم   ١٩٦٠أن مصر عرفت البث التليفزيونى منذ عام        : واعتـبارات أهمها    

بلـدان العـالم الثالث بفترة طويلة، ومن ثم فإن للتليفزيون فى مصر تراث إنتاجى    
 أخرى فإن التليفزيون المصرى الآن يبث       كبير ويمتلك خبرات متميزة، ومن ناحية     

 محطات محلية وفضائيتان بالإضافة إلى      ٦ قنوات عامة من بينهم      ١٠إرساله عبر   
مـا يـزيد عـن خمسـة عشر محطة متخصصة مشفرة، وكل هذا يعنى وصول                

 -الإرسال إلى كل مكان تقريباً فى مصر، وأخيراً فإن التليفزيون فى مصر يعتبر              
المصـدر الرئيسى الآن للمعلومات والآراء بالنسبة للسواد         -بـدون أى مـبالغة      

الأعظـم من الناس اللذين كفوا تقريباً عن التعاطى مع أى وسيلة إعلام أو اتصال               
أخـرى، إما بسبب تفشى الأمية التى تحول دون مطالعة الكتب أو الصحف، وإما              

ولكنه بسـبب الفقـر الذى لا يحول هو الآخر دون شراء الصحف والكتب فحسب         
يحول أيضاً دون إمكانية التمتع بوسائل ترفيهية وترويحية أخرى لا يستطيع التمتع            
بهـا إلا الفئات الاجتماعية المحظوظة والشرائح العليا فى المجتمع ، وبهذا المعنى             
فإن التليفزيون لا يحظى بنصيب الأسد من مساحة السوق الإعلامى فحسب بل انه             

 
لاعب بالعقول، ترجمة درويش الحلوجى، المحروسة للنشر،       التليفزيون وآليات الت  :  بيـير بوردو     )١(

 .١٩٩٩القاهرة، 
الأطفال والإدمان التلفزيونى، ترجمة عبدالفتاح الصبحى، سلسلة عالم المعرفة،         :  مارى وين    - مثلاً   - راجـع فى هذا الصدد       )٢(

 . الكويت-، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ٢٤٧عدد 
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يه والتسلية عند فئات واسعة من فقراء مصر فى         يكـاد يشـغل معظم مساحة الترف      
 .الريف والحضر على السواء

ورغم كل ما يتمتع به التليفزيون فى مصر من مكانة وتأثير كما أوضحنا،              
 - فى معرض حديثنا عن وسائل الإعلام وكشف الفساد فى مصر -فإننا سنلاحظ  
كشف عن الفساد، بالذات  لم يلعب دوراً ذو شأن فى ال- بكل أسف -أن التليفزيون 

 .إذا ما وضعنا التليفزيون فى وضع مقارنة مع الصحافة كما سيتضح

 بصفة  -باختصـار، وقبل أن نستطرد فى شرح ذلك تفصيلاً، يمكننا القول            
 أن التلـيفزيون المصـرى مكـره على عدم الخوض فى شئون الفساد              -عامـة   

سموح بها فى مجال    والمفسـدين، وبيـنما سـنلاحظ أن هناك بعض الهوامش الم          
الصحافة، فإن الدولة لا زالت تفرض سيطرتها الكاملة على الإرسال التليفزيونى،           
وفى ظل هذه السيطرة، لا يسمح للتليفزيون أن يكشف قضايا الفساد، بل ولا يسمح              

 الخبرية لأياً من قضايا     - أو الخدمة    -لـه أيضاً بتقديم أى نوع من أنواع التغطية          
 بالفعل على صفحات الصحف، أو فى ساحات القضاء، والتليفزيون          الفساد المتفجرة 

لا يضـع الفسـاد وحـده فى هذه المناطق المحرمة وإنما يضع فيها أيضاً أنشطة                
... المعارضـة والاحتجاجات الجماهيرية وما يثار من فتن أو اضطرابات طائفية            

طر ودافعاً إلى    مثيراً للخوا  - وبالتالى التليفزيون    -إلـى آخـر مـا تـراه الدولة          
 .احتجاج

القـيود المفروضـة علـى التليفزيون إذن كثيرة جداً وتصل إلى حد تدخل               
 برنامج أو من أجل إذاعة      - أو إلغاء    - من أجل إقرار     - بنفسه   -وزيـر الإعلام    

مثلما حدث بخصوص مسلسل العائلة الذى كان       (مسلسـل أو حـذف مشـاهد منه         
، ورغم هذا   )١٩٩٤فى رمضان   يـناقش الإرهـاب والتطرف فى مصر وعرض         

كما يقولون، وقدرة الشعب المصرى     " الحياة تجد طريقها دائماً   "المـناخ المعتم فإن     
ومثقفيه على الاستفادة من أى ثغرات هى قدرة معروفة ومجربة، ومن ثم فلم يكن              
صـدفة أن نرصـد كـيف أن الشاشة الصغيرة لعبت دوراً كبيراً بالقياس إلى ما                

 :  فى الكشف عن الفساد وآلياته وذلك من خلال يواجهها من قيود

    : مباشر النقد " حيث حاول بعض الإعلاميين تقديم برامج يغلب عليها طابع           طريق
مثل البرنامج الذى كانت تقوم بإعداده وتقديمه ملك إسماعيل بعنوان          " الاجـتماعى 

 نبرته  مـن خلال القناة الثانية، وهو البرنامج الذى توقف بثه بسبب          " ريـبورتاج "
الـنقدية العالية التى لم يتحملها الخط الرسمى المحافظ للتليفزيون المصرى، وفى            
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هـذا الـبرنامج كانت الكاميرا تستعرض صوراً مرفوضة فى الشارع المصرى            
 - فى كثير من الأحيان      -وكانت هذه الصور تعكس إلى جوار الإهمال والقصور         

ج فى أحد المرات المعاناة التى تفتك       ألوان من الفساد، فمثلاً عندما عرض البرنام      
بصـحة المواطنين فى أحد الأحياء من جراء تلوث الهواء فى هذا الحى، تكشف              
للمشـاهدين أن هـذا الـتلوث هـو نتيجة منطقية لانتشار المسابك غير المطابقة              
للمواصـفات البيئية، والمسئولين عن التحقق من هذه المواصفات متواطئين بسبب          

د فى أجهزة الحكم المحلى، وهكذا فإن البرنامج الذى كان الغرض           استشراء الفسا 
منه تقديم صور حية مرفوضة من الشارع فى حدود ما هو متعارف عليه من نقد               

 أو على الأقل لا يتجاوز فى ذهن القائمين على          -اجـتماعى لا يتجاوز فى العادة       
ل السطحى، وجد نفسه     سقف النظرة العابرة والتناو    -إعداده أو الموافقين على بثه      

 - فى كثير من الأحيان      -فـى مواجهـة مباشرة مع الفساد باعتباره سبب كامن           
 .وراء أقل مظاهر الإهمال والقصور شأناً

هـناك أيضـاً الـبرامج الـتى كـان يقوم بإعدادها وتقديمها فى الإذاعة                
صرية والتليفزيون شفيع شلبى، ولعل ذلك فرصة لكى نذكر هنا أن حال الإذاعة الم            

ليس أفضل إطلاقاً من حال التليفزيون المصرى، وإذا كانت الإذاعة قد تربعت على        
عـرش التأثـير وانفردت بقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع فى الأربعينات             
والخمسينات، بل والستينات أيضا، فإن التليفزيون قد أثر على مكانة الإذاعة كثيراً            

تهان به وفى عز سطوة التليفزيون وطغيانه       ورغـم ذلك ظل للإذاعة مجهود لا يس       
 الذى تقوم بإعداده    - مثلاً   -" اعترافات ليلية "فـى أواخـر التسعينات كان لبرنامج        

وتقديمـه بثينة كامل فى البرنامج العام شعبية كبيرة، ومن خلال هذا البرنامج العام              
  برامج - مجموعة   - ١٩٧٩ وحتى   ١٩٧٣نفسـه قـدم شفيع شلبى فى الفترة من          

 برنامج ١٩٨٠، وقدم فى التليفزيون سنه "صور بالراديو"و " فـى كل مكان  "مـنها   
فى كل مكان أيضاً، وهو البرنامج الذى جرى وقفه فى نهاية شهر سبتمبر             "بعنوان  
 عـندما تعرض لقرار السادات الخاص بوقف ذبح الماشية لمدة شهر حيث             ١٩٨٠

لشكوك لا حول جدوى القرار     حاصرت الأسئلة وزيرى الزراعة والتموين وألقت با      
 أن يكون القرار قد صدر      - أو بالأحرى شبهات     -فحسـب ولكن حول احتمالات      

لصـالح بعض منتجى ومستوردى الدواجن، وهكذا فإن البرنامج لم يتوقف فحسب،            
بل وظل شفيع شلبى بمقتضى قرارات سبتمبر خارج الإذاعتين المسموعة والمرئية           

 ! وحتى الآن ١٩٨١من سبتمبر 
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ويجـدر بـنا أن نذكر هنا أن التليفزيون المحافظ الذى تسيطر عليه الدولة               
بالكـامل لم يستطع أن يقدم ما هو أكثر من هذه البرامج المحدودة فى إطار كشف                
الفسـاد ومواجهـته، بل ولم يستطيع أيضاً أن يتحمل استمرار مثل هذه البرامج،              

 أن يطوروا من برامجه فى      وحـتى عندما حاول المسئولون فى السنوات الأخيرة       
إطار المنافسة مع الفضائيات الأجنبية والعربية التى يبث بعضها الكثير مما يحجبه            
التليفزيون المصرى، سنلاحظ أن التطور لم يتعرض أبداً للمناطق المحرمة والتى           
يـأتى الفسـاد على رأسها وكانت أهم البرامج التى قدمها التليفزيون فى إطار هذا               

طه عبد العليم   . ويقوم بإعداده وتقديمه د   " دائرة الحوار "برنامج  : هـى   الـتطوير   
ويقوم " وجهاً لوجه"، وبرنامج ) الأهرام-مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية  (

مديـر مركـز الدراسات السياسية      (عـبد المـنعم سـعيد       . بـإعداده وتقديمـه د    
ويقوم بإعداده وتقديمه        " ةكلام فى السياس  "، وبرنامج   ) الأهـرام  -والاسـتراتيجية   

(علـىّ الدين هلال أستاذ العلوم السياسية الذى أصبح فى آخر تشكيل وزارى              . د
وزيـراً للشـباب، قد حاولت هذه البرامج أن تقدم اقتراب أكبر من الحياة              ) ١٩٩٩

السياسـية والعامـة ولكنها ظلت حريصة على أن تقوم بذلك فى إطار ما يعرف               
 على  -التى تجعل   " الثوابت"ات القومية للدولة المصرية، وهى      بالثوابـت والتوجه  

عمل "وكل نقد   " خوارج" كل المعارضين    -الأقـل فى طبعتها الأكثر تخلفاً ورداءة        
 " !!تشويه لصورة مصر الشامخة"وكل كشف للفساد " هدام

وهكـذا يمكننا أن نلاحظ أن التطوير لم يفسح المجال لطرح قضايا الواقع              
زوايا نقدية مباشرة، ومن ثم فلم يكن كشف الفساد ومواجهته من بين            الحـية مـن     

 .أهداف أهم جهاز إعلامى فى مصر أثناء عمليات التطوير

         : مباشـر غـير  وبالذات  - حيـث حاول العديد من رجال الفكر والثقافة          طـريق
فى  استخدام القوالب الدرامية     -المشتغلين بالعمل العام والمهمومين بالقضايا العامة       

 أو بالأحرى السماح    -معـارك الإصـلاح السياسى والاقتصادى، حتى أن إذاعة          
 مسلسل معين وفى لحظة معينة كان يعنى بالنسبة للمشتغلين بالعمل العام            -بإذاعة  

فـى مصر، فى أحيان كثيرة، مؤشر لمدى التغير فى السياسة الإعلامية من ناحية،              
ياسية العامة من ناحية أخرى، فمثلاً      ومؤشـر أيضاً لمدى التغير فى التوجهات الس       

 مسلسل  ١٩٩٤عندما قرر التليفزيون المصرى أن يبث للمشاهدين فى رمضان عام           
 ٤سيناريو المسلسل الذى قام بتأليفه وحيد حامد أكثر من " ركن" بعد أن تم -العائلة 

 كان ذلك إيذاناً    -سـنوات فـى أروقـة التليفزيون بدون موافقة الجهات المختصة            
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واجهـة أوسع وأكثر حدة بين الدولة وجماعات الإسلام السياسى، ولم يتم التعامل    بم
 باعتباره مجرد عمل درامى، بل اعتبره       - إذن   -مـع المسلسـل فـى هذه الحالة         

 أو بالإضافة إلى كونه     - عمل إعلامى قبل أن يكون       - بكل توجهاته    -الرأى العام   
 -لال القوالب الدرامية المختلفة      درامـى، وبهـذا المعنى لعب التليفزيون من خ         -

 .دوراً فى الكشف عن الفساد

 موسم المسلسلات   -) ١٩٩٩عام  (على سبيل المثال، فى رمضان الماضى        
 قام التليفزيون ببث خمس مسلسلات درامية رئيسية، وباستثناء مسلسل          -السـاخن   

لما  ":أم كلـثوم شـبه الـتاريخى فإن المسلسلات الأربع الأخرى، وهى بالتحديد              
تأليف مجدى صابر، و    " الرجل الآخر "تأليف أسامة أنور عكاشة، و      " التعلـب فات  

تأليف يسرى  " تأليف محمد صفاء عامر، وسامحونى مكانش قصدى      " جسر الخطر "
الجـندى، كانت تتعرض بشكل رئيسى للفساد، لا من حيث الكشف عن وقائع فساد   

اليبه وكيفية مواجهته، وجدير    محددة، ولكن من حيث التعرض لـ آليات الفساد وأس        
بالذكـر هـنا أن مؤلفـى هذه المسلسلات معروفين بمواقفهم وجهودهم فى مجال              
الإصـلاح ومقاومـة الفساد، وهكذا يتجسد الفساد أمام الناس بأبعاده المختلفة من             
خلال هذه القوالب الدرامية شبه الإعلامية ويصل من خلال هذه القوالب الحية إلى             

 . تستطيع أى وسيلة إعلامية أخرى أن تصل إليهجمهور أوسع لا

مـن خـلال هذه البرامج المحدودة، بل والمصادرة أيضاً الواحد تلو الآخر،             
ومـن خلال هذه الأساليب الدرامية غير المباشرة، لا يستطيع التليفزيون المصرى            

دور المكـبل بسيطرة الدولة، والمكلف على الدوام بالدفاع عن سياساتها أن يقوم بال            
المنوط به فى كشف الفساد، بل على العكس فإنه لا يزال ينبرى، بكل أسف، وقت               

جميع المسائل تمام التمام    "اللزوم وليكن فى مواسم الانتخابات مثلاً، للتأكيد على أن          
 .على حد تعبير الشاعر أحمد فؤاد نجم" وكل الكلام ده مجرد كلام... 

نبغى أن ننوه إلى أن عواصف      قـبل أن نختـتم حديثـنا عـن التليفزيون ي           
الخصخصة والإصلاح الاقتصادى تكتسح فى طريقها كل القطاعات الاقتصادية فى          
مصـر، ومـنذ سـنوات قلـيلة كان كبار المسئولين ينفون بشدة أن هناك أى نية                 

 -لخصخصـة البنوك مثلاً، وإذ بهم الآن يشرعون فى تنفيذ ذلك بالفعل، والإعلام              
 هو من منظور معين نشاط اقتصادى هناك إلحاح         -منه  والتلـيفزيون فـى القلب      

علـى خصخصته لاعتبارات متنوعة، ولذلك لم يكن صدفة أن يشهد أول شهر فى              
مطلع القرن الجديد والألفية الجديدة حديث واضح ومحدد بين الرئيس مبارك بنفسه            
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وصـفوت الشـريف وزير الإعلام حول خصخصة بعض قنوات التليفزيون، وقد            
ت الشريف أن يشرح كيف أن هذه الخصخصة المستهدفة ستتم ضمن           حرص صفو 

" توجهاته"المجتمع و   " ثوابت"أطر محددة تضمن عدم خروج البث التليفزيونى عن         
وأن التصـريح بمحطة خاصة سيحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وبهذه الطريقة            

صل  أن توا  - بمـا جبلت عليه من خبرات عريقة         -تحـاول الدولـة المصـرية       
السيطرة على الإرسال التليفزيونى من خلال الانحناء الماكر لعاصفة الخصخصة          

الذى ارتضت أن تكون    " النظام العالمى الجديد  "المفروضـة عليها ضمن توجهات      
مـن بيـن أعضـائه الفاعلين، ولكن مدى نجاح الدولة فى احتواء هذه التوجهات               

 ولا نقول حتى    -ع الدولة   والالـتفاف عليها من خلال قصر التراخيص على صنائ        
 سـيتوقف إلى حد كبير على مدى قدرة القوى الفكرية الداعية            -المواليـن لهـا     

للديمقراطية وكذا منظمات وقوى المجتمع المدنى التى يمكن لها فى هذا المناخ أن             
تنتزع الكثير من المكاسب، وسنشير تفصيلاً عن حديثنا عند الصحافة وما تتمتع به             

 - إذا ما قورن الأمر بالتليفزيون على الأقل         -اطى واسع نسبياً    مـن هامش ديمقر   
إلـى إن هذا الهامش وتطوره وثيق الصلة والارتباط بجهود وأنشطة قوى المجتمع        

 كما يتصور -المدنى التى ألقت فى هذا الصدد بثقلها فى عدة جولات لم يكن أولها           
 . سيئ السمعة والصيت٩٣ القانون -البعض 

ان بارز ضمن هذه الجهود ما قامت به نقابة المهن السينمائية           ويأتى فى مك   
استراتيجية " وانتهت إلى صياغة     )١(عـندما نشطت فى إطار حركة النقابات المهنية       

 :  وقد جاء فى هذه الوثيقة ١٩٩٥ يناير ١٤فى " ثقافة جديدة للفنانين

 تأخرنا فى بناء    إن ما يربك أمرنا ويعطلنا عن المشاركة فى الحوار الإنسانى أننا          "
ولقد أوضحت .. مؤسسـاتنا الـتى هى أساس بناء هذا المجتمع الذى ننشده جميعا     

 ١٩٩٢بنقابة المهن السينمائية الصادرة منذ عام       ) اللجـنة الثقافـية   (مطـبوعات   
التى أقرها النقيب ورئيس اللجنة الثقافية هذا الأسبوع،        " والاسـتراتيجية الثقافـية   "

للمجلس "الذى نسعى إليه تلبية     .. ح الثقافى الشامل    والـتى تشـرح معنى الإصلا     
وانطلاقا من الأفكار والاجتهادات الممتازة التى طرحها المشاركون        " الأعلى للثقافة 

 :، وإن )للمؤتمر العام للفنانين(فى الاجتماع الأول للجنة التحضيرية 

                                                           
 رئيس لجنة تنفيذ قرارات ١٩٩٥، وكان عام ١٩٩٩مع شفيع شلبى فى ديسمبر  مقابلة شخصية )١(

 .المؤتمر العام للنقابات المهنية
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المنوط بها  يتأسس فيما يختص بالمؤسسات     :  دور الدولـة فى إدارة شؤوننا        :أولا  
بتأمين إدارة لمؤسسات   " صـورة الإنسان المصرى على الشاشة     "صـياغة   

الدولة نتولى نحن الفنانين وصائغى العقل والوجدان الجماعى إدارتها إدارة          
الشعبية وتنصرف مؤسسات   / ديمقراطـية بمشاركة كافة مؤسساتنا الأهلية       

 على تراث الشعب    من حفاظ " استراتيجى"الدولـة المنشود بناؤها إلى ما هو        
وتهيئة حقوقنا فى   ) الخ.. أو مدونا   .. أو مبنيا   .. مصورا  (والأمة وكل أثر    
دور (فى أرشيفات سينمائية وتليفزيونية ومن      ) ذاكرة الأمة (بـناء وحفـظ     

 حـتى يـتاح لـنا وللأجيال من بعدنا كمخزون مهيئ للاستلهام             –) للكتـب 
لتحقيق إلى خدمة هذا    بالعـرض والإذاعـة والنشـر والأداء والتصنيف وا        

 .الخ.. التراث بالمعاجم والموسوعات ودوائر المعارف 

 تحريـر نشاطنا الشعبى والأهلى من القيود المدنية والسياسية والمصادرة           :ثانـيا   
 ..والاحتكار بكافة صوره 

 ..وإطلاق حرية الفكر والتعبير والاعتقاد والدعوة  •

) مسموعة/ مرئية  (وحـرية إنشـاء وامـتلاك أدوات البث والإذاعة           •
 .والنشر والأداء

وحـرية إقامـة الجماعـات والجمعيات والاتحادات والروابط الفنية           •
 ..والفكرية والعلمية والاجتماعية 

 :منهاج قويم مسدد يرتكز بدوره على أمرين :  ركيزة الأمرين السابقين :ثالثا 

 وعلى المناهج والأدوات    – يرتكـز على إعمال العقل       تقويـم ونقـد    -
.. علمـية فـى كل شؤوننا الموروثة أو الجديدة على مدى تاريخنا             ال

 ..أو عالميا .. أو قوميا .. وطنيا 

) العقل( بعرض كل أمر ثقافى على ما توصل إليه          :تأصـيل نظرى     -
 .)١("من مفاهيم وما توصل إليه العلم من نتائج وخلاصات

 -صة بالإعلام   وقـد أشارت هذه الوثيقة الهامة أيضاً إلى أن التشريعات الخا          
 كانت فى سبيلها إلى إقرار أوضاع أكثر ديمقراطية بكثير لولا           -والـثقافة أيضـاً     

                                                           
 نقابة المهن   - مطبوعات اللجنة الثقافية     -استراتيجية ثقافية جديدة للفنانين     ) : محرر( شفيع شلبى    )١(

 .السينمائية
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، وهى نفسها القرارات التى انتهت إلى تصاعد        ١٩٨٠سبتمبر  ٥انتكاسـة قرارات    
 .المواجهة بين السادات والجماعات الإسلامية مما أدى إلى اغتياله

لتحرر الاقتصادى والخصخصة فى    السادات كان جاداً ومندفعاً فى طريق ا       
تـوازى لا تخطئة العين مع بعض الخطوات الديمقراطية مثل إلغاء حالة الطوارئ             
والسـماح بـنوع مـن الـتعددية السياسـية المقيدة، وهذه الخطوات، الاقتصادية              
والسياسية، كانت فى مجملها ضرورية من أجل فض تحالفاته مع السوفيت وإقامة            

ت مع الغرب والولايات المتحدة، وفى هذا السياق ألغى         جسـور جديدة من الصلا    
، وزارتـى الإعـلام والثقافة وشكل ثلاث مجالس أحدهم          ١٩٧٨السـادات عـام     

للصـحافة والـثانى للثقافة والثالث اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون الذى تم إعادة             
 -ية  إشراف-، واكتفى بإسناد وزارة دولة ١٩٧٩ لعام  ١٣تشـكيله بقـانون رقـم       

للإعلام والثقافة لمنصور حسن الذى كان أحد أهم معاونى السادات فى تلك الفترة،             
 أن خطوة إلغاء وزارتى الإعلام      - وأكد كثير من المحللين      -وقد اعتبرت الوثيقة    

 ٥والثقافة كانت البداية المنطقية لتحرير الإعلام من سيطرة الدولة، وبعد قرارات            
قيادات المعارضة تقريباً بمقتضاها، أصدر السادات      سـبتمبر الـتى تم اعتقال كل        

قراراً بإعادة وزارتى الثقافة والإعلام وأسندت وزارة الإعلام لصفوت الشريف فى          
، وكان رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما دفع بمنصور         ١٩٨٠ سـبتمبر    ٢٠

 .حسن إلى الاستقالة من منصبه

 لا يخفى على أحد، فى اتجاه حذر        عقـب اغتيال السادات سارت الأمور، كما      
 بتنفيذ برامج   - بصفة عامة    -مـن خـلال إجراءات بطيئة حيث اتسم أداء الدولة           

 بحذر شديد   - وكذا الانفتاح الديمقراطى     -الإصـلاح الاقتصـادى والخصخصة      
 متفاوتة فى درجات    -وحـرص بـالغ وخطوات بطيئة ومتثاقلة فى ظل مواجهة           

ين جماعات الإسلام السياسى، ولكن رغم كل هذا         بينها وب  -العـنف والشراسـة     
التـباطؤ هانحـن نشـهد بدايات الحديث عن خصخصة الإعلام، وهاهو القضاء             
صفوت الشريف على أن ملكية محطات               
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المصرية: ثانياً  :    الصحافة

                                                          

والآن إذا انتقلـنا للحديث عن الصحف والصحافة، ينبغى أن نلاحظ بداية أنه             
 هى التى   - بعد نشأتها الأولى على رقعة محدودة        -إذا كانـت الدولـة المصرية       

لة قامـت ببناء مصر الموحدة منذ قديم الأزل، فليس غريباً إذن أن تكون هذه الدو              
 أيضاً حجر الأساس فى صرح الصحافة       -المصـرية نفسـها هـى التى وضعت         

المصـرية، وقد عرفت مصر الصحافة لأول مرة عندما أصدرت الحملة الفرنسية            
 La Corier De l' Egypteفـى مصـر صـحيفتين إحداهما لوكوريية دوليجيبت    

لصحف ، ورغم أن هذه اLe Decade Egytienneوالأخرى هى لاديكاد اجيبسين 
لـم تصدر بجهود مصرية من أجل قارئ مصرى، إلا أنها نبهت العقل المصرى              

القوم كان لهم   " أن   - بإعجاب   -إلـى الصـحافة وأهميتها حتى أن الجبرتى لاحظ          
مـزيد اعتـناء بضـبط الحوادث اليومية فى جميع دواوينهم وأماكن أحكامهم ثم              

وا منه نسخ عديدة    يجمعـون المـتفرق فـى ملخص يرفع فى سجلهم بعد أن يطبع            
يوزعونهـا فـى جمـيع الجـيش حتى لمن يكون منهم فى غير المصر من قرى                 

، وبعد ذلك بسنوات    )١("الأريـاف فـتجد أخبار الأمن معلومة للجليل والحقير منهم         
قلـيلة طـور محمـد علـى نظام التقارير الدورى الذى يأتيه من أطراف الجهاز                

الوقائع "حتى صدرت " الجورنال"لال الإدارى الإخطبوطى ويقدم له ملخصاً من خ 
 بحيث توزع على العلماء وتلاميذ      ١٨٢٨بصـفة منـتظمة مـنذ عام        " المصـرية 

المدارس والذوات الملكية والجهادية، وكان كل من يبلغ مرتبه ألف قرش فأكثر له  
حـق الاشتراك فيها، وهكذا بلغ عدد المطبوع منها ستمائة نسخة، وتوالى بعد ذلك              

 - فى عهد محمد على      -" الجريدة العسكرية "مثل  . الرسمية أيضا إصدار الصحف   
فى عهد ولده   " جورنال جمعى "ثـم جـريدة التجارة والزراعة التى أسمتها الوقائع          

 .)٢(إبراهيم باشا وتوقفت عقب وفاته

ولم تتحسن  ) ١٨٥٤ - ١٨٤٨(تعـثرت الصـحافة مع تولى عباس الحكم          
م إصلاحاته الاقتصادية وعلى رأسها     رغ) ١٨٦٣ - ١٨٥٤(كثيراً فى عهد سعيد     

إصـدار اللائحـة السعيدية التى وضعت لأول مرة ضوابط ملكية الأرض وألغت             
 .السخرة

 
 . القاهرة- مكتبة الآداب بالجماميز - ٢٥٤ صـ٣ عجائب الآثار ج- الجبرتى )١(
 .٤١ - ٣١، صـ ١٩٤٥ - تطور الصحافة المصرية - إبراهيم عبده )٢(
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فـى عهد إسماعيل الطموح بدأت مصر أحد جولات التحديث الهامة وكان             
مـن الطبيعى إذن أن تزدهر الصحافة وتعرف طريقها إلى الوجود خارج مؤسسة             

لات الدولة للسيطرة على هذه الصحافة الوليدة واستخدامها        الدولة، ورغم كل محاو   
 درجات متفاوتة من    - وحتى الآن    -واحتوائها فقد حققت الصحافة منذ ذلك الوقت        

الاسـتقلال، ولعبـت هجـرة الصحفيين الشوام إلى مصر دوراً كبيراً فى إرساء              
ار وجودهـا المسـتقل لأنهـم كـانوا قـد تشربوا بروح الحرية من نهضة الأحر               

العثمانييـن فـى الأستانة ودخلوا فى صدام مع الحكم التركى، وكان إسماعيل فى              
مصـر قد شجعهم على الإقامة فى مصر لأنه أدرك مدى قدرتهم على الإسهام فى               
التحديـث الـذى كـان يطمح إليه حتى صدرت فى عهده ثلاث وعشرين صحيفة               

 .أهلية مجلات رسمية فقط والباقى صحف ومجلات ٥ومجلة من بينهم 

 -تواكـب مـع نشـأة الصحافة الأهلية فى مصر أحداث الحرب الروسية               
 فى  - تماماً مثل مؤسس الأسرة العلوية محمد على         -التركـية، ورغبة إسماعيل     

الاستقلال بمصر عن السلطنة وتأسيس دولة حديثة، وهكذا وجدت الصحافة نفسها           
 أمام قضايا   ١٨٧٨عام  على مؤتمر برلين    " المسألة المصرية "مـنذ محاولة عرض     

الاستقلال، والدستور، وتحديث البنى    : كـبرى هـى بالـتحديد وبالترتيـب أيضاً          
 . والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

فـى الـبدء كان الاستقلال، وبدأت الصحافة أولى معاركها فى هذا الصدد                    
لطان بتولية توفيق،    عندما طالبت باستعجال فرمان الس     - بعـد رحيل إسماعيل      -

وهـى المعركة التى خاضتها الصحافة إلى جوار نجل إسماعيل الشاب، وبعد ذلك             
بسـنوات قلـيلة، سـاهمت نفس هذه الصحافة، التى بدأت كلها تقريباً أثناء عهد               
إسماعيل، فى المعركة الوطنية التى خاضها عرابى ضد النفوذ الأجنبى الذى انتهى            

 وعرفت صفحات الصحافة المصرية فى هذه       ،١٨٨٢إلـى احـتلال مصـر عام        
جمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده،     : المعارك مفكرين وساسة وزعماء من أمثال       

إلى آخر هذه الكوكبة المتميزة     ... وعبد االله النديم، وأديب إسحاق، ويعقوب صنوع        
 )١(.التى أرست دعائم الدعوة إلى بناء مجتمع حديث

أن أغلب رواد النهضة والتحديث فى مصر قد        وبصـفة عامة يمكننا القول       
انصـرفوا بجـزء مـن طاقتهم إلى معارك الاستقلال، وتعددت الجولات فى هذا              

                                                           
 - الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزى        -سامى عزيز   . د:  راجع فى هذا الصدد      )١(

 .٣٠ - ١٤ صـ - ١٩٦٨نشر دار الكتاب العربى للطباعة وال

 ١٣



إلى مواجهة النفوذ الأجنبى فالمطالبة بالاستقلال مع       " فرمان توفيق "الاتجـاه مـن     
 وحركة العمال والطلبة    ١٩١٩تجربـتى حزبى الأمة والوطنى وصحفهما، وثورة        

ذلك أن طلائع التحديث والنهضة فى مصر قد وجدت نفسها فى خضم            ،  ١٩٤٦فى  
معـارك الاسـتقلال مشـغولة إلى حد كبير وفى كثير من الأحيان عن الجوانب               
الأخـرى من التحديث المنشود ربما باستثناء المطالبة بالدستور الذى كان يلخص            

اً رغبتهم فى   إلى حد كبير رغبة هؤلاء الرواد فى الديمقراطية كما كان يعكس أيض           
يـنقلهم مـن فوضى ومزاجية واستبداد القرون الوسطى إلى قلب العصر            " نظـام "

 )١(الحديـث الـذى يعـرف فـيه الناس ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات                
 .ويتساوون فى ربوعه أمام قانون معلن وتشريعات وضعوها بأنفسهم لأنفسهم

 لا معنى له بل كانت قدراً لا  معـركة الاستقلال بهذا المعنى إذن لم تكن ترفاً 
 -فكـاك منه، ورغم ذلك فإن الاستغراق فى هذه المعركة دون الالتفات بما يكفى               

 إلى إصلاح الأوضاع    -بـالذات فـى لحظـات الهدوء النسبى على هذه الجبهة            
 .الداخلية، ليس أمراً محموداً، لكنه أمراً مفهوماً على أية حال

 مست الصحافة من جوانب     -ركة الدستور    مع -فـى إطار المعركة الثانية       
 وكانت الرغبة الجامحة فى وجود مجلس تشريعى        -مخـتلفة قضية الفساد وآلياته      

حقـيقى ونظـم ومؤسسات ديمقراطية وقوانين يقف أمامها الجميع سواسية، معناه            
رجل الإدارة ورجل   "تجفـيف منابع الفساد، لكن الفساد نفسه من حيث أنه استخدام            

لسـلطات المخولـة له والانحراف بها عن غاياتها فى تحقيق المصلحة    السياسـة ا 

                                                           
 مصر فى بداية ونهاية القرن      -الوطنية والتكفير السياسى    "وحـيد عبد المجيد فى كتابه       .  حـاول د   )١(

، أن يقرأ   ١٩٩٦ الأهرام عام    -الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية       " العشـرين 
اديكالية، والأخرى إصلاحية،   إحداهما ر : الـتاريخ المصرى الحديث باعتباره صراع بين فكرتين         

 والتى مال إليها    -وبينما ركزت الأولى على الخارج واستندت على خطاب ديماجوجى، فإن الثانية            
=  ركزت على الداخل ونشطت من خلال      -واعتـبرها سـبباً فى كل نهضة وإنجاز عرفته مصر           

" غلطة"لم يكن   " الخارج"خطاب عقلانى، ومن جانبنا فنحن نعتقد أن انصراف النخبة السياسية إلى            
بل كان ضرورة أملتها رغبة النخبة فى الاستقلال، ولم يكن الإصلاح فى كل وقت خياراً ممكناً بل                 
كانـت الثورة أحياناً خياراً وحيداً، ونستطيع أن نثبت ذلك ببساطة عندما نلاحظ أ، رجالاً فى وزن                 

 فى  -مطالبين بالاستقلال، ثم عادوا     " الخارج"الإمام محمد عبده انصرفوا بكل ثقلهم فى لحظة إلى          
 إصلاح الأحوال فى ظل الاستعمار،      - ما استطاعوا    -وحاولوا  " الداخل" إلى   -ظـروف أخـرى     

 قادة ثورة أثناء    - مثلما هو حال الإمام محمد عبده أيضاً         -وفـى خط موازى كان هؤلاء الرجال        
 .ة الثورةوكانوا فى ظروف أخرى قادة الإصلاح عقب هزيم" هوجة عرابى"

 ١٤



 لم يكن   )١("العامـة إلـى تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق            
  بطy   وهى تنتقل من القرون الوسطى إلى المجتمع الحديث
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 قبل أن يكون هذا الكشف نفسه موضوع        )١(إلـى الكشـف عـن الكثير من الفساد        
 .واضح ومستقل ومستهدف لذاته

 ومجلس  ١٩٢٣ ودستور   ١٩١٩كـان لـزاماً على مصر أن تعرف ثورة           
ديث الـنواب والشـيوخ وكـان لـزاماً عليها أن تعرف تجربة حزبية خصبة وتح      

 ومن ثم الصحافة المصرية لسان      -اقتصادى ملحوظ حتى يكتشف العقل المصرى       
 هى  - على اختلافها    - أن التوجهات السياسية     -هـذا العقـل والـناطق باسـمه         

موضـوع صـراع سياسـى ما دامت تستمد مشروعيتها من نظام شرعى جرى              
ية، ينمو  انـتخاب مجالسـه التشـريعية بنزاهة، أما الفساد فهو خروج عن الشرع            

ويـترعرع فـى ظـل التعتـيم والاستبداد، ويضمحل ويتراجع فى ظل الشفافية              
والديمقراطـية، وهكذا انفجرت على صفحات الصحف قضية الأسلحة الفاسدة عام           

 حول فضائح   - وكل لبيب بالإشارة يفهم      - وتهامست الصحف بالإشارات     ١٩٤٨
 -من أمثال بيرم التونسى      -الملك فاروق والملكة نازلى وتبارى فى ذلك شعراء           

 مع بعض   -إلـى جـوار مفكرين كبار من أمثال عباس العقاد، وتنادت الصحف             
 بضـرورة الوصـول بالشـفافية إلى ذروتها والكشف عن           -أقطـاب الـبرلمان     

 .مخصصات الملك وعرضها على المجالس التشريعية لمناقشتها وإقرارها

فقط انفجرت على   ، وفى غضون عامين     ١٩٥٢ثم جاءت حركة الجيش فى      
" العهد البائد "صـفحات الصحف عشرات من قضايا الفساد فى إطار تصفية رموز            

وكان بعض الصحفيين   (!) فـى حملة التطهير التى انتهت بتطهير الصحافة أيضاً          
 ومحمد حسنين هيكل قد طالبا بتطهير الصحافة الأمر         )٢(مـن أمثال محمد التابعى    

 لكنه استمر رغم أنف     ٢٧/٤/١٩٥٣جنة تأديب فى    الذى دفع النقابة لإحالة هيكل لل     
 فكتب مقالين آخرين حول الموضوع      -بعد ذلك   " الثورة" التى عصفت بها     -نقابته  

 يواصل إغلاق   -!  وزير الإرشاد    -نفسـه، فـيما كـان البكباشـى صلاح سالم           
ويحذف ) الخ... الكاتب، والملايين، والواجب    : مثل  (ومصـادرة بعض الصحف     
                                                           

 ليسـت كثـيرة هى الكتب التى تناولت إسهام الصحافة المصرية فى مجال النقد الاجتماعى لان مؤرخى الصحافة                    )١(
وا مشغولين على الدوام بقضايا الاستقلال والدستور ومن ثم          كان -!  شأن محررى الصحافة المصرية      -للمصـرية   

الصحافة الوطنى وتتجاهل جهودها المتواضعة فى المجالات       " جهاد"فـإن أغلب المراجع المتوفرة تلقى الضوء على         
 أن الصحافة لم يكن لها      - غير المتخصص    -الأخـرى لتساهم بذلك فى طمس هذه الجهود كلية حتى ليخيل للقارئ             

فاروق أبو . ضية سوى قضية الاستقلال الوطنى، ومن بين الكتب التى ساهمت فى نفسى هذه الأكذوبة كتاب د         مـن ق  
، حيث  ١٩٨١الصادر عن العربى للنشر والتوزيع بالقاهرة عام        " صفحات مجهولة من عصر التنوير الصحفى     "زيـد   

الصحف المصرية فى مراحل نشأتها     كشـف لـنا الكتاب عن وجوه متعددة وإسهامات بارزة لبعضاً من كبار كتاب               
 .وتطورها المختلفة وبالذات فى مجالات النقد الاجتماعى والتنوير العقلانى

، العربى للنشر والتوزيع، القاهرة     ١٩٧٤ - ١٩٥٢لـيلى عـبد المجـيد، حرية الصحافة بين التشريع والتطبيق            .  د )٢(
 .٣٠ – ٢٠، صـ ١٩٨٣
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ان الرقابة على الصحف فى     "مواد بعضها الآخر ، ويعلن بوضوح       الكثـير مـن     
داخـل مصـر ستظل قوية بتارة تضع سيفاً فوق كل رأس مخربة تريد أن تبلبل                

وبعد ذلك بفترة وجيزة    " الأفكـار وأن تشـيع الفرقة والانهيار فى صفوف الشعب         
قيل أنها تقاضت مصاريف سرية فى العهد البائد وكا            
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الآن الصحافة المصرية  واقع
ة، من ناحية، ومع نمو     مـع الانفـتاح الاقتصادى، والاتجاه إلى الخصخص       

الوعـى الاجـتماعى والمدنى من ناحية أخرى، احتلت مسألة الفساد أهمية خاصة             
وجـرى تـناولها علـى نحـو واسع ومحدد وواضح فى الصحافة المصرية التى               
أصـبحت فى ظل التعددية المقيدة أكثر تنوعاً بكثير مما كانت، ويمكننا أن نصنفها              

 :إلى ثلاث مجموعات 

الأهرام، والأخبار،  :  الصـحافة القومـية وأهمها       لأولـىالمجموعـة ا  
صحف يومية  (، والأهرام المسائى، والمساء     )صحف يومية صباحية  (والجمهورية  

، وآخـر ساعة، والمصور، وروزاليوسف، وأكتوبر، والأهرام العربى،         )مسـائية 
 ، والسياسى، )مجلات أسبوعية (والكواكـب، ونصف الدنيا، والأهرام الاقتصادى،       
، وتصدر هذه   )صحف أسبوعية (وأخـبار النجوم، وأخبار الحوادث، وأخبار اليوم        

الأهرام، أخبار  : الصـحف والمجـلات عن مؤسسات صحفية مملوكة للدولة مثل           
وتعبر هذه الصحف فى توجهاتها العامة عن       . الـيوم، دار الهـلال، روزاليوسف     

ات المؤسسات الصحفية   مواقـف الدولة وسياستها ويقوم الرئيس بنفسه بتعيين قياد        
وتتمـتع هـذه القـيادات بوضع أدبى رفيع المستوى فى الواقع المصرى سياسياً              

 ومنهم بعض الدوائر الناقدة     -واجتماعـياً، ورغـم ذلك فإن ما لا يفهمه الكثيرين           
 أن هذه المؤسسات تحظى بدرجة      -للسياسات المصرية فى أمريكا وإسرائيل مثلاً       

ح لها بنشر آراء وتقديرات متفاوتة إلى حد كبير فى          مـن الاسـتقلال النسبى تسم     
الأمور السياسية وكذا فى الأمور المتعلقة بالفساد أو بغيره، ذلك أن تبعية الصحف             
القومية للدولة لا تعنى أن كل ما ينشر فيها يملى عليها من الدوائر الحاكمة إملاءً،               

 ناحية عن وجود تفاوت     والهامش التى تتحرك فيه الصحافة القومية الآن يعبر من        
 من  -فـى الـتقدير وصراعات داخل أروقة النخبة الحاكمة نفسها، كم يعبر أيضاً              

 عن رغبة دوائر عليا داخل الدولة فى استيعاب هذا التفاوت وهذه           -ناحـية أخرى    
الصحافة . الصراعات لا داخل النخب فحسب وإنما داخل الرأى العام بصفة عامة          

النخبة الحاكمة فحسب لكنها أيضاً أداة لإدارة الصراعات        القومية ليست لسان حال     
أحياناً ورئة يتنفس منها سخط الرأى العام فى أحيان أخرى، ولعل ذلك يفسر كيف              
تقـوم الصحف القومية بتعرية الفساد بجرأة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة مثلما             

قضية ممدوح  فى  " روزاليوسف"فى قضية رشاد عثمان، و      " أخـبار اليوم  "فعلـت   
 .الخ... الليثى 

 ١٨



     :

      :

الثانية  الصحافة المعارضة، وهى هذه الصحف التى تصدر        المجموعـة
عـن الأحزاب السياسية المعارضة، وهم أربعة عشر حزباً لا يستحق الذكر منهم             

الوفد، والعمل، والتجمع، والعربى الناصرى، والأحرار، وتصدر عن هذه         : سوى  
يومية (، والعربى،   )ومية وتصدر عن حزب الوفد    ي(الوفد  : الأحزاب صحف أهمها    

وتصدر مرتين أسبوعياً عن    (والشعب  ) وتصـدر عـن الحزب العربى الناصرى      
أسبوعية ( والأهالى  ) يومية وتصدر عن حزب الأحرار    (، والأحرار   )حزب العمل 

 فى إطار الخصومة -، وقد لعبت هذه الصحف )وتصـدر عـن حـزب الـتجمع     
وراً كبيراً فى تعرية الفساد حيث درجت العادة على أن         د -السياسـية مع الحكومة     

 .تتهم هذه الصحف كبار المسئولين بالفساد

الثالـثة  الصحافة المستقلة وهى صحف تصدر عن شركات        المجموعـة
 :خاصة ويمكننا أن نميز داخل هذه المجموعة بين 

صـحافة تصـدر داخـل مصر بمقتضى قوانين الصحافة المصرية، وهى             -
ة للغاية لان القوانين الحالية تضع شروطاً صعبة جداً من بينها مثلاً            صحف قليل 

تأسـيس شـركة مساهمة الحد الأدنى لرأس مالها عالى نسبياً ولا تزيد حصة              
ومن بينها أيضاً موافقة مجلس     !!  جنـيه مصرى     ٥٠٠المسـاهم فـيها عـن       

ولهذا فإن الصحف التى حصلت على      !! الـوزراء علـى إصـدار الترخيص        
ص فـى ظـل هذا القانون قليلة للغاية وأغليها مرتبط بصلات معروفة             ترخـي 

بـبعض أقطـاب النخـبة الحاكمـة، وتتعرض هذه الصحف للفساد فى إطار              
 .الصراعات داخل دوائر الحكم

مصر بمقتضى تراخيص قبرصية أو     ) أو داخل (صـحافة تصـدر خارج       -
اً بالصحافة  لندنـية، وهـى كثـيرة للغايـة أغلبها ينتمى إلى ما يعرف تقليدي             

الصـفراء، وهى تتعرض للفساد باعتباره مادة للفضائح والإثارة، ومن ثم فإن            
 .مانشتات هذه الصحف الفجة لم تكشف قضية فساد واحدة ذات بال

بعـد هـذا الاسـتعراض الموجز لخريطة الصحافة المصرية الآن ومدى            
ل أهمية  وحـدود تعرضـها للفساد ينبغى أن نشير إلى أن الصحافة المصرية تحت            

خاصة للغاية فى الواقع السياسى والاقتصادى المصرى حتى أننا نعتبرها بدون أى            
مـبالغة وسيلة الاتصال والتواصل الرئيسية بين الجمهور المتخصص والواسع فى           
كافة مجالات العمل العام وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،          

ضاً تعتبر المرآة التى تنعكس عليها اتجاهات       ومـن ناحـية أخرى فإن الصحافة أي       
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الرأى العام فى مصر بالذات فى غيبة مراكز استطلاع الرأى، وتحتل الصحافة كل             
هذه الأهمية رغم عراقة البث الإذاعى والتليفزيونى ووصوله إلى كل مكان فى بلد             

رات تتفشـى فـيه الأمية وبدون مقابل مالى، وترجع أهمية الصحافة إلى عدة اعتبا        
 :أهمها 

عدم تعرض التليفزيون والإذاعة للقضايا الحية المثارة فى الواقع نفسه وهو            -
 بالتعرض  - دون الإذاعتين المسموعة والمرئية      -مـا يجعـل الصحافة تنفرد       

 . وتنتهى بتعرية الفساد- مثلاً -لهذه القضايا التى تبدأ بالانتخابات 

والمصدر الوحيد الذى يعكس الصحافة هى أداة النخبة فى الصراع السياسى   -
اتجاهات الرأى إزاء الأحداث والقضايا، ومثلما تتأثر الصحافة باتجاهات الرأى          

 .العام فإنها تؤثر أيضاً فى صياغة هذه الاتجاهات

 .تتمتع الصحافة بدرجة عالية نسبياً من الحرية والاستقلال -
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        :

           :

الفساد تعرية فى الصحافة دور على المؤثرة  العوامل
 عامـة نستطيع أن نرص مجموعة من العوامل الهامة التى تؤثر            وبصـفة 

 :على علاقة الصحافة بتعرية الفساد، وهذه العوامل بالتحديد هى 

الشفافية: أولاً وأزمة الفساد  بوجه  - هناك أسباب عديدة تؤدى      كشـف
 إلـى انعدام الشفافية فى المجتمع المصرى، وهى أسباب تؤثر على قدرة             -عـام   

 علـى كشف الفساد، حيث يصبح الحصول على المعلومات أمر شديد            الصـحافة 
 :الصعوبة، ولعل أهم هذه الأسباب هى 

ذلك أن  " الغسيل الوسخ "قيم ثقافية تؤكد على ضرورة عدم نشر         -أ 
وجـود العيـب ليس هو الأمر المشين فى حد ذاته لكن معرفة             
الآخريـن أن هـناك عيب هو العار بنفسه، ولذلك فإن الكتمان            

هو مبدأ ثقافى عريق، فالأب     " داخل البيت "الجـة الأمور فى     ومع
، أى أنه مستعد "الزانية" سيقتل ابنته - مثلاً  -فـى صعيد مصر     

بكل قسوة، لكنه غير    " إثم"على أن يحاسبها على ما ارتكبته من        
مسـتعد لأن يعـرف الآخريـن هذا الأمر المشين، وبنفس هذه            

 يحارب مستشار النيابة    "الشرفاء"العقلـية كـان أحد المحافظين       
الإدارية بكل قوة لا لأن المحافظ فاسد أو ضالع أو متواطئ فى            
الفسـاد، ولكنه كان يود بكل قوة القصاص من موظفيه الفاسدين           

 -!!  أو بيته    -بنفسـه دون أن يشاع أو يعرف أن فى محافظته           
فاسدين، وبالمثل فإن المشكلة لم تكن فى حدوث الختان نفسه، بل           

 حول  .C.N.Nالذى بثته الـ      " المشبوه"ى هذا البرنامج    كانـت ف  
الموضـوع، فعـندئذ فقط بدأ الإحساس بوجود مشكلة مع حملة           

فى "واسعة للتهوين من شأنها والهجوم على من أثار الموضوع          
بحيـث تحول الأمر عند البعض إلى احتقار القضية         " الخـارج 

وتمتد  قيم " ! فضيحة"والـتعالى علـيها لمجرد أنها تحولت إلى         
 الموروثة عبر آلاف السنين من فقدان الثقة        -الكـتمان والحيطة    

و " الفرحة" لتشمل حتى كتمان  -فـى الآخر وفى السلطة تحديداً       
و " دارى على شمعتك تقيد   "حتى أن المثل الشعبى يقول      " النجاح"
: حديثاً يقول ) صلعم(، بـل وينسب للرسول    "البـيوت أسـرار   "
 " .حوائجكم بالكتماناستعينوا على قضاء "
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جديـر بالذكر هنا أيضاً أنه فى ظل الانحطاط والتردى العام الذى            
نعـيش فـى ظلـه هناك قيم ثقافية تحبذ الفساد وتشجعه إلى حد انتشار         

 وإضفاء نوع من القداسة الدينية على - مثلاً  -حـالات الغش الجماعى     
النبى "أن  ويتحججون ب " سعى"و  " حسنة"العمولات والرشاوى وتسميتها    

ويستند هذا التردى الثقافى على أوضاع التردى الاقتصادى        " قبل الهدية 
والإحساس بعدم العدالة، كما يستند أيضاً على الموروث الثقافى المنحط          
للعصـور الوسطى حيث كانت المناصب تباع وتشترى والرشاوى تدفع          

 .علنا

 -كانت الكتابة فى مصر الفرعونية : الكهـنوت البـيروقراطى      -ب 
وهى أداة العمل اليومى البيروقراطى قبل أن تكون وسيلة عبادة          

" الهرم"، وفى ظل استمرار هذا      ! سـرا مـن أسـرار الكهنة         -
البيروقراطى للدولة المصرية منذ آلاف السنين ترسخ فى وجدان         
هـذا الجـيش مـن الكتبة اقتناع عميق بضرورة استمرار هذه            

ف القوانين والإجراءات   الكهانة البيروقراطية التى تجعل من آلا     
والمراسـيم والقـرارات الإدارية متاهة معقدة لا يملك مفاتيحها          
سـواهم، وهـذه الكهانة البيروقراطية لا تفيد صغار الكتبة فى           

مبرر "فحسب، ولكنها تحقق لهم كذلك      " المعلوم"الحصـول على    
خاصة عندما يشعرون بضآلة دورهم فى ظل ما يشهده         " وجودهم

 ـ     ورات تكنولوجية متنوعة بالذات فى مجالات      العـالم مـن تط
بدأت فى  " الثورة الإدارية "الاتصالات، ولا أدل على ذلك من أن        

مصـر بالشـفافية، وذلـك عندما قامت بعض الإدارات بوضع           
لوحـات ضخمة على الجدران تشرح الخطوات المحددة اللازمة         

 !  رخصة قيادة مثلاً -لإنجاز ورقة محددة 

فى ! : أو ما يخجلهم الإعلان عنه      ! الجهر به   إخفاء ما لا يمكن      -ج 
مجتمع فقير مثل المجتمع المصرى تصل النسبة بين الحد الأدنى          

 جنيه الحد الأدنى و     ٦٠ !! (٧٥ : ١والأقصـى للأجـور إلى      
ويتعدى الأمر ذلك بكثير إذا حسبنا      )  جنـيه كحد أقصى    ٤٥٠٠

مجمـوع الدخـول غـير المـنظورة لأصحاب الوظائف العليا           
 فى  -كـادرات الخاصة حيث يتمتع أصحاب الوظائف العليا         وال
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 بأوضـاع وامتيازات لا يمكن      -القطاعيـن العـام والخـاص       
المجاهـرة بهـا أمام السواد الأعظم من الناس المحرومين من           
أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعض هذه الأوضاع قد        

مرتبات يكـون ضـرورى ومنطقى وفقاً للمعايير الدولية مثل ال         
العالـية لمدربـى الكـرة والتى تصل إلى عشرات الآلاف من            
الـدولارات شـهرياً، ولكن الإعلان عن ذلك سيثير الكثير من           

 وأمور مشابهة كثيرة    -الأحقاد واللغط ومن ثم فإن إخفاء الأمر        
 يصـبح التقلـيد السائد، ونشر ذلك فى الصحافة يعد كشف لا             -

ات واشتعال الأزمات، وتزداد    يحدث عادة إلا عند انفجار الخلاف     
الرغـبة فى كتمان الأمر عندما تكون هناك أوضاع فجة ومثيرة           

 -للغـيظ كأن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة أحد البنوك العامة           
 بدل انتقال خمسمائة جنيه مصرى للانتقال من وسط البلد          -مثلاً  

حـتى المهندسين لحضور أحد الاجتماعات علماً بأن الانتقال يتم          
ارات البـنك الفارهة، والأعضاء يتقاضون آلاف الجنيهات        بسـي 

 !!كبدل حضور هذه الاجتماعات 
أرست !" : حـرمان الأعـداء مـن الحصول على المعلومات          " -د 

 دعائم  ١٩٥٢المتغيرات التى أصابت الجهاز البيروقراطى عقب       
وهى " ثوابت التفكير القومى الإسلامى   "مـا اعتدت أن أصفه بـ       

 أن مصر   - ضمن ما ترى     -عتها الرديئة    ترى فى طب   -ثوابت  
/  ضحية مؤامرات استعمارية     -العرب أو المسلمين    : وأحياناً   -

 …صليبية  / أمريكية  / صهيونية  / ماسونية  / يهودية  / شيوعية  
إلـخ، وهذه المؤامرات الكونية الرهيبة هى السبب وراء كل ما           

 -نعـانى من أزمات وما نتعرض له من مشاكل، والمتآمرون    
 يسعون بكل دأب    -الآخر  "اللذيـن هـم تقريـباً كـل ما يمثله           

للحصـول علـى أى معلومـات ممكنة وبالتالى ينبغى علينا أن            
كل ما يتوفر لدينا من معلومات حتى لا يستفيد         " نعض بالنواجذ "

 -فى الداخل " الكفرة"أو " الخونة"من  " وعملاءهم"مـنها الأعداء    
بالتالى يتزايد حجب   ، و -أى قـوى المعارضـة على اختلافها        

المعلومـات ويزداد التعتيم وانعدام الشفافية وبعد أن كانت مصر          
تقرير : تنشـر مـنذ العشـرينات تقارير إحصائية متنوعة مثل         

 الخ، حجبت هذه التقارير الواحد      …" الأمن العام "وتقرير  " الرمد"
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تلو الآخر بعد أن لاحظت الجهات المصدرة لها كيف أن الأعداء           
" تشويه صورة مصر الشامخة   "فيدون منها وذلك بهدف     يسـت (!) 
 إلـى آخـر هـذه الأكلاشيهات التى يتعرض لها من يحاول             …

حجب المعلومات  "وواضح مما تقدم أن سياسة      " كشف المستور "
تتغذى أيضاً على فكرة  أن العار لا يحدث من          " عـن الأعـداء   

  ولكن العار  - كما أوضحنا من قبل      -جراء حدوث العيب نفسه     
هو معرفة الآخرين بوقوع هذا العيب، كما أن هذه السياسة أيضاً           
تدعـم الكهـنوت البيروقراطى، وأخيراً فإنها تجعل للمعلومات         

 على - وكبارهم -سـوق سـوداء مما يساعد صغار الموظفين        
 !!مواجهة أعباء الحياة 

                :

                                                          

والتشريعية: ثانياً والأمنية الرقابية المؤسسات وقوة الفساد ف  تكش كشف
الصـحافة المصرية وقائع الفساد أحياناً عندما تتزعم صحيفة أو كاتب إثارة قضية             

محاكمة "مـا من قضايا الفساد وتقود حملة من أجل الوصول إلى نتائج محددة مثل       
. ، ومن أبرز أمثلة ذلك الحملة الناجحة التى بدأتها د         "وقف الصفقة "أو    " المسـئول 

ى خاطبت الرأى العام من خلال صحيفة        حت ١٩٧٧نعمـات أحمـد فؤاد فى يوليو        
، "بيع هضبة الأهرامات  " كاشفة النقاب عن تفاصيل قصة ما عرف بـ          )١(الأهـرام 

 بنقاش تمهيدى انتهى إلى قرار جمهورى فى        ١٩٧٤وهـى قصة بدأت فى خريف       
 آلاف فدان من هضبة الأهرام لمشروع سياحى وبدأ         ١٠ بتخصيص   ١٩٧٥مـايو   

. مجموعة شركاء مصريين وأجانب لكن ما كشفت عنه د العمل فى ذلك بالفعل بين      
نعمـات أحمد فؤاد من حقائق يتعلق بعضها بفساد موظفى الحكومة القائمين على             
الأمر، وكذا ما يشكله المشروع من خطورة على الآثار قد انتهى إلى تشكيل جبهة              
واسعة ضد المشروع فى الصحف ثم امتدت هذه المعارضة بعد ذلك داخل أروقة             
البرلمان مما اضطر الدولة للتراجع وإلغاء المشروع، وكان هذا القرار فى حد ذاته             
انتصـار كبير للصحافة التى نجحت فى كشف الفساد، بل ونجحت فى وقفه أيضاً،              

 وبعضهم مثل عثمان أحمد عثمان      -رغـم أن الدولة لم تقدم المسئولين للمحاكمة         
لك على الرغم من أن الدولة قد        وذ -كـان وثـيق الصلة بالرئيس السادات نفسه         

 . مليون دولار كتعويض للشركاء الأجانب بسبب إلغاء المشروع١٥اضطرت لدفع 
فى أحيان أخرى فإن جهات أخرى تكشف عن الفساد وتقدمه أمام الرأى العام             
فـى الـبداية، مـثلما فعـل فارس المعارضة المصرية المرحوم الدكتور محمود              

 صفقة  -صفقة الأتوبيسات الإيرانية     (١٩٧٩ - ١٩٧٦ فـى برلمان     )٢(القاضـى 
 

 ،     ١٩٨٧ القاهرة   – مشروع هضبة الأهرام     –د فؤاد   نعمات أحم . د:  راجـع فـى هـذا الصدد         )١(
 .بدون ناشر

 .١٦ - ٧ مرجع سابق ص- ظاهرة الفساد السياسى فى مصر - محمد أبو الإسعاد )٢(
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، وفى )وغيرها..  صفقة الأسمنت السعودية     - نفق قناة السويس     -الحديد الأسبانية   
كـل هذه القضايا كانت الصحف تتابع نشر أنباء المعارك داخل البرلمان وهو ما              
كـان يحـول هـذه القضايا من مجرد أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجوابات تظل          

ضـع تداول داخل دائرة ضيقة من المسئولين والنواب، إلى قضايا ملء السمع             مو
والبصـر يـتحدث عـنها ملايين الناس فى كل مكان، وبديهى أن الصحف كانت               

 فى تسليط الأضواء على هذه القضايا والاهتمام        - تبعا لموقفها السياسى     -تتفاوت  
 .بها 

اث القضية ببلاغات   ومؤخـراً فـى قضـية نواب القروض، مثلاً، بدأت أحد          
متـبادلة بيـن رئيس مجلس إدارة بنك النيل وأكبر المساهمين فيه عيسى العيوطى       

 لخلافات  - المساهمة الكبيرة أيضاً فى البنك ونائبة رئيس مجلس الإدارة           -وابنته  
عائلـية أساسـاً تـتعلق بـزواجها على غير رغبته، ومن خلال التحقيق فى هذه                

الأب وابنته تكشفت أكبر قضية للجهاز المصرفى فى مصر الاتهامات المتبادلة بين  
 بـنوك وعشرات المسئولين والنواب اللذين اقترضوا مليارات         ٥امـتدت لتشـمل     

الجنيهات بضمانات واهية وتلاعب مكشوف، ولم تأخذ القضية ما اتخذته من أبعاد            
وتصـبح قضية رأى عام فى مصر إلا بسبب متابعة الصحف القومية والمعارضة             

 .لى السواء واهتمامها بالموضوعع

                   
      

                                                          

الصحافة والتدخلات: ثالـثاً لحرية المقيدة التشريعات بين الفسـاد كشـف
بين        الفساد كشف أو وذهبه  "الوديـة المعز  عانت الصحافة طويلاً من     " ! :سيف

القوانين والإجراءات المقيدة للحريات طوال تاريخها، ووصل الأمر إلى ذروته بعد           
 وانتصار الجناح المُعادى لعودة الجيش إلى الثكنات حيث         ،١٩٥٤أزمـة مـارس     

وقعـت الصحافة فريسة لسلسلة من الإجراءات والقوانين، بل والتعليمات الشفهية           
، ١٩٦٧، ومـع الانفراج الديمقراطى الذى بدأ على استحياء بعد هزيمة            )١(أيضـاً 

عارضة، وأخـذ طريقة للتبلور مع منتصف السبعينات وظهور المنابر وصحف الم          
تحـررت الصحف من أغلال تشريعية كثيرة كانت تقيد حريتها، لكن ذلك لم يكن              
معـناه أن تتمـتع الصـحافة المصرية بالحريات التى نصبو إليها، فمثلاً، أعاقت              

 إمكانية ظهور صحف جديدة ووضعت أمام ذلك شروط         - المتتالية   -التشـريعات   
وبالتالى لم تظهر طوال هذه     ! صـعبة، مـن بيـنها مثلاً موافقة مجلس الوزراء           

 
 من رئاسة تحرير صحيفة الشعب عام - وهو أحد الضباط الأحرار - تم إقصاء لطفى واكد )١(

ورة أن تصف الصحافة الشيوعيين بإنهم  لإنه خالف تعليمات عبد الناصر الخاصة بضر١٩٥٦
حرية الصحافة فى مصر بين التشريع : ليلى عبد الحميد . د(عملاء، وعين بدلاً منه أحمد بهاء الدين 

 ).٤٤ صـ -والتطبيق 
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والصحف !) وحرية تكوين الأحزاب نفسها مقيدة     (السنوات سوى الصحف الحزبية     
، والصحف الصادرة عن المؤسسات     (!)الصـادرة بترخيص من قبرص وباريس       

الصـحفية القومية المملوكة للدولة، وأخيراً الصحف الصادرة عن رجال يرتبطون           
 .بعلاقات وثيقة مع الدولة

م القيود المفروضة على الصحف، إلا أن الانفراج الديمقراطى المحدود           ورغ
الذى تمتعت به منذ منتصف السبعينات من ناحية، وازدياد الوعى بخطورة الفساد            
وما يمثله من هدر للإمكانات والموارد من ناحية أخرى، جعل من الصحافة أداة لا              

جهزة الرقابية وبعض نواب     إلى جوار القضاء والأ    -يمكـن إنكـار دورها الكبير       
 فـى الكشف عن الفساد وإثارة وعى عام فى المجتمع يدينه ويجرمه             -الـبرلمان   

ويحـرمه ويـراه مصدر خطر على التنمية، وتعرضت الصحافة إلى عشرات من     
قضـايا الفسـاد، إما بإثارتها وتفجيرها، وإما بمتابعتها وكشف المزيد من جوانبها             

، وتوظيف  )١(ضايا بيع هضبة الأهرام، وتجارة العملة     وأبعادهـا، ومن بين هذه الق     
، وقضية مافيا النقد،    )٣(، وصفقة الأتوبيسات الإيرانية والحديد الأسبانية     )٢(الأمـوال 

 ، وقضايا   )٤(وقضـية نـواب القروض، وقضايا فساد قطاع الأعمال والخصخصة         
 .الخ .. )٥(أبناء المسئولين الكبار

 ٩٣ لم تكن منبتة الصلة بصدور القانون رقم         ويقينا فإن هذه القضايا وغيرها    
 ومواجهة واسعة بين أغلب            ١٩٩٤لسنة  

�Y�†�p�…�T   القانون الخ أغلب ay•�‰�فإن 



 الذى نجحت جموع الصحفيين فى تغيير معالمه إلى         -اسـتند جوهر القانون     
الأولى هى إلزام الصحفى تقديم مستندات      : تين   على فكرتين أساسي   -حـد كبـير     

تؤكـد مـا ينشره، والثانية هى تغليظ العقوبة لدرجة الحبس، إذا لم ينجح فى تقديم            
" البينة على من ادعى   "المسـتندات المطلوبة، والواقع أن المبدأ القانونى يقضى بأن          

 -ومـن ثـم فـإن الشـخص المتضـرر من النشر والذى ذهب يشكو الصحفى                 
 إلى المحكمة كان من المفروض أن يثبت هو زيف ادعاءات الصحفى     -صحيفة  وال

 .باعتباره المدعى

بصـرف الـنظر عـن التفاصيل والملابسات الكثيرة التى أحاطت بمعركة            
الصـحفيين ضـد القانون إلا أننا نلاحظ أن خصوم القانون أكدوا بحدة أنهم ضد               

وفى المقابل فإن أنصار القانون     " قـانون حماية الفساد والمفسدين    "القـانون لانـه     
اللذين " الصحفيين الفاسدين "ومؤيديـه أكـدوا أن القـانون هو حماية للشرفاء من            

 .يشتغلون بالابتزاز ويمارسون قذف الأبرياء دون رادع مناسب

 -ويؤسفنا أن نقرر هنا أن القانون       " الفساد"كانـت المعـركة إذن تدور حول        
الفاسدين يرون فيه طوق النجاة من افتضاح        كـان الكثير من      -حـتى بـتعديلاته     

 وبكل أسف   -أمرهم وانكشاف سترهم، وفى المقابل فإن كثير من الصحفيين أيضاً           
 !!! كانوا يرون أنه سيحرمهم من ابتزاز الفاسدين والشرفاء على السواء -أيضاً 

إنـه الفساد، والصحافة وكافة أجهزة الإعلام، شأن كل مؤسسات المجتمع، قد            
ت بهـذا السرطان الفتاك، ولعل ذلك يفسر وقوف عدد من أبرز الصحفيين             أصـيب 

المعاديـن للديمقراطـية والمعروفين بتواطئهم مع الفساد، ضد القانون وكأنهم قد            
 !!أصبحوا فجأة فرسان مدافعين عن النزاهة والحريات

ويمكنـنا أن نعتـبر أن التشـريعات والقوانين المقيدة للحريات بصفة عامة             
 العمل الصحفى على نحو خاص هى سيف المعز الذى يواجه ويحد من             ولحـرية 

قـدرات الصـحف على الكشف عن الفساد ومواجهته، وبالإضافة إلى ذلك تعتمد             
الدولـة فى علاقتها بالصحافة على ذهب المعز أيضاً لتحقيق نفس الهدف، ولا يبدأ        

ع فحسب الصحفيين وجعلهم فئة متميزة فى المجتم" رشـوة "ذلـك بـالعمل علـى       
تخفيضات فى تذاكر الطيران واشتراكات النوادى الرياضية وشقق بشروط ميسرة          (

برؤساء تحرير الصحف بهدف    " الودية"ولكـنه يمتد ليشمل الاتصالات      ) الـخ ... 
وقـف النشـر فـى قضـية ما، ورفض مثل هذه الطلبات الودية لا يعنى حرمان               

فحسب، لكنه يعنى أيضاً    " خدمات"أو  " امتيازات"الصـحفى أو رئيس التحرير من       
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محاصرة الصحيفة وحرمانها من الأخبار، فمثلاً عندما تنشر الصحيفة واقعة فساد           
فـى وزارة من الوزارات قد يتصل الوزير أو المكتب الإعلامى للوزير بالصحيفة           

" داخل البيت "ويعدهـا بأسلوب مهذب جداً بعلاج الأمر ومحاولة محاسبة الفاسدين           
لـى أن تكـف الصحيفة عن متابعة الموضوع، وإذا قبلت           ع" شوشـرة "وبـدون   

سيكون من حقها أن تنعم بعلاقة حسنة مع الوزارة         " الكريم"الصحيفة هذا العرض    
 ما  - أو بالأحرى سينال صحفيوها      -الـتى سـتمنحها الأخبار أولاً بأول وستنال         

رت يمكـن أن ينالوا من خدمات من هذه الوزارة، أما إذا رفضت الصحيفة واستم             
فـى مـتابعة الموضـوع فسيكون عليها أن تتحمل عدم الحصول على خدمات أو               
امتـيازات، وهـو أمـر ثـانوى للغاية بالقياس إلى أن محرريها لن يتمكنوا من                

 .)١(الحصول على أى أخبار من هذه الوزارة لفترة طويلة

ولإلقـاء مزيد من الضوء على هذه النقطة دعونا نناقش جهود كشف الفساد             
لصـحافة القومـية والمعارضة، حيث سنلاحظ بداية أنه رغم وجود قيود            بيـن ا  

تشريعية على العمل الصحفى فإن الهامش الديمقراطى لا تخطئه أى عين منصفة،            
وبفضل هذا الهامش وفى ظله استطاعت الصحف القومية والمعارضة على السواء           

إلى تحجيمه  أن تكشـف الكثـير مـن وقـائع الفساد وتساهم فى المعركة الرامية               
والقضـاء علـيه، والملاحظ أن الصحف القومية، وهى صحف مملوكة للدولة، قد             
كشـفت للرأى العام الكثير من قضايا الفساد، بل إن نجاح هذه الصحف فى تأكيد               
ادعاءاتها بالمستندات كان أكبر بكثير من نجاح صحف المعارضة فى هذا الصدد،            

وصول بكشوفها إلى نجاح باهر من      وهـو مـا يفسر نجاح الصحف القومية فى ال         
الخ، ونذكر فى .. قبيل تقديم مسئول لمحاكمة أو إصدار قرار بوقف مشروع معين    

هـذا الصـدد مثلاً كيف أن أخبار اليوم هى التى فجرت قضايا فساد رشاد عثمان                
 وانتهى الأمر إلى مثوله     ١٩٨١عام  ) وقيل أنه كان أحد شركاء عصمت السادات      (

ما فجرت أيضاً قضية هدى عبدالمنعم التى انتهت هى أيضاً إلى       أمـام القضـاء، ك    
 وتم وقف   ١٩٧٧المحاكمة، وبالمثل فجرت الأهرام قضية بيع هضبة الأهرام عام          

المشروع بناءً على حملتها الصحفية، وفجرت روزاليوسف فضيحة ممدوح الليثى          
اك عام   وانـتهى الأمـر بإقالته، كما فجرت قضية عبد الوهاب الحب           ١٩٩٨عـام   
 . وانتهى الأمر بمثوله أمام القضاء١٩٩٤

                                                           
صحيفة تحت الحصار، دار العالم الثالث، : حسين عبد الرازق : راجع فى هذا الصدد  )١(

 .١٩٩٤القاهرة يونية 
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فى المقابل لم تحقق صحف المعارضة نفس النجاح رغم أنها حاولت الكشف            
 قضايا جمال السادات عام     - مثلاً   -" الأهالى"عـن قضـايا فسـاد أكثر، ففجرت         

الخ، كما   ..١٩٨٣، وكامل الكفراوى عام     ١٩٨٢، وحـوت القليوبـية عام       ١٩٨٢
، ١٩٩٩، ويوسف والى    ١٩٨٨حسـن الألفى عام     :  قضـايا    "الشـعب "فجـرت   

 -الخ، لكننا نلاحظ أ، معظم هذه القضايا        ..وعـبدالهادى قنديل، أواخر الثمانينات      
محددة، وفى تفسير ذلك يذهب     " نتيجة" لم ينتهى بالوصول إلى      -إن لـم يكن كلها      
قضية  إلى أن الحكومة تبدو حريصة على أن تخفى معالم أى            )٢(صـلاح عيسـى     

تفجـرها صحف المعارضة حتى لا يحسب لها ذلك ولعل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه               
هو أمر يعلو فوق أى اعتبار      " داخل البيت "هـنا من أن الحرص على علاج الأمر         

 ويوافقه فى ذلك    -آخـر، ويضـيف صـلاح عيسى سبباً آخر عندما يلفت النظر             
ية لا يصبح الحصول على      إلى أنه فى ظل انعدام الشفاف      -)١(حسـين عبد الرازق     

المستندات سهل وبالذات أمام الصحيفة المعارضة التى توضع عادة تحت الحصار،        
وأخـيراً فـإن صلاح عيسى يعتقد أن قضايا الفساد التى تثار فى الصحف القومية              
تكـاد تكـون فى كثير من الأحيان تعبير عن صراع بين دوائر أو رجالات داخل                

ب الآخر من خلال تسريب معلومات ومستندات، وهو        الدولة يلجأ بعضها إلى ضر    
 وفرة المستندات وتكاملها من ناحية،      - والكلام لا يزال لصلاح عيسى       -ما يفسر   

ووصـول الموضوع إلى ساحة القضاء من ناحية أخرى، بل ويذهب إلى أن نشر              
" شد ودن "فضـائح الفسـاد فـى الصـحف القومية يكون فى أحيان أخرى بهدف               

عام " على صبرى "دلل على ذلك بالفضيحة التى فجرتها الصحف لـ         المسئول، وي 
!!  طن منقولات    ٨ ومعه   - مع حرمه    - عـندما عـاد من زيارة لموسكو         ١٩٦٩

وأجبرته السلطات على دفع الجمارك المطلوبة بعد أن كان قد طلب سيارات لورى             
تفى على  ، وعقب نشر هذه الفضيحة اخ     !!من باب الطائرة مباشرة     " الحمولة"لنقل  

وهو ما  !! صبرى بضعة شهور ثم عاد مرة أخرى لوظائفه العليا كأن شيئا لم يكن              
تكـرر مرة أخرى منذ بضعة سنوات مع رئيس مجلس إدارة بنك كبير من بنوك               
الدولـة عـندما جرى تفتيشه فى مطار القاهرة الدولى، بناءً على بلاغ، وبصورة              

ناول بها وجبة الطعام أثناء رحلة      مهيـنة وضـبط معه أدوات المائدة التى كان يت         
وبعد أن شاعت الفضيحة من خلال بعض       ! العـودة على الطائرة بالدرجة الأولى       

                                                           
 .١٩٩٩ مقابلة شخصية معه فى ديسمبر )٢(
 .١٩٩٩ مقابلة شخصية معه فى ديسمبر )١(



الغمـز واللمـز فـى الصحف اختفى الرجل بعض الوقت ثم عاد مرة أخرى إلى                
 !موقعه كأن شيئاً لم يكن 

 على فكرة صلاح عيسى، ويرى أن       )٢(مـن ناحيـته، لا يوافق عادل حموده       
 ـ دى للفسـاد هـو الذى كان يقوده للحصول على المستندات، ذلك أن الناس              التص

بمجـرد أن يعـرفوا أنك مستعد للقيام بالكشف عن الفساد لا يتأخروا فى إمدادك               
بالمعلومـات والوثائق، وجدير بالذكر هنا أن عادل حموده قاد سفينة روزاليوسف            

 ملحوظ فى كشف     وقام خلال هذه الفترة بجهد     ١٩٩٨ و ١٩٩٢فـيما بيـن عامى      
العديـد مـن قضايا الفساد حتى أنه مثل أمام القضاء ستة عشر مرة وأمام النائب                

 !!العام ثمانى مرات 

            :

                                                          

البائدة: رابعاً والعهود للفساد الصحافة  كما فى معظم    - فى مصر    كشف
 يحـدث كل فترة من الزمان تغيير ما يرفع شعار طهارة اليد      -الـبلدان العربـية     

، ويحدث ذلك على المستوى الوطنى وأحياناً ! عادة بأنه عهد بائد    ويصـف ما قبله   
يحدث على مستوى قطاع أو هيئة أو مؤسسة، وفى كل هذه الأحوال فإن الصحافة              

 لكى تفضح سوءات العهد البائد وتعرى فساده، وفى هذا          - وأحياناً تدفع    -تـترك   
صمت السادات   انفجرت على صفحات الصحف قضايا تتعلق بع       - مثلاً   -الإطـار   

بعـد مقـتل السـادات، وأصبح من المألوف أن تكشف الصحف فساد الكثير من               
حالة محافظ الجيزة الأسبق عبد الحميد      (المسئولين بعد أن يتركوا مناصبهم مباشرة       

 ).حسن مثلاً

*        *       * 

قبل أن نختم هذه الورقة علينا أن نؤكد مجدداً على أن قدرة الإعلام المصرى              
 ـ ى الكشف عن الفساد، يرتبط إلى حد كبير بازدهار الديمقراطية وتنشيط قوى            عل

ومؤسسـات المجـتمع المدنى، كما يرتبط أيضاً بتحقيق درجة معقولة من العدالة             
الاجتماعية وتوفير أجور مناسبة للعاملين فى الدولة، وأخيراً فإن هذه القدرة تتوقف            

لى منظومة القوانين والقيم التى تحول      أيضـاً على مدى انتشار الشفافية والقضاء ع       
 هامش ديمقراطى     

ى ف
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قـد استطاع أن يعى ماهية الفساد وخطره على حاضر البلاد           المصـرى أصـلاً     
 :ومستقبلها والقوى القادرة على تنشيط وتفعيل قدرات الصحافة هى 

: القوى السياسية الديمقراطية على اختلافها وهى بالتحديد         )١(
القوى السياسية وبالذات المعارضة التى تتبنى عادة مزاعم ديمقراطية،         

 .وقوى المجتمع المدنى

صحفيين أنفسهم وعلى اختلافهم ولأسباب مهنية مباشرة،       ال )٢(
أصـحاب مصـلحة فى توسيع الهامش الديمقراطى المتاح ابتداءً من           
تسهيل إجراءات إصدار الصحف وانتهاءً بتغيير القوانين التى تضطر         
الصحفى إلى عدم النشر مخافة أن يقع تحت طائلة القانون بحجة عدم            

 .قضايا الفسادتوافر المستندات وبالذات فى 

قـوى التحديث فى المجالات الفكرية والثقافية وهى القوى          )٣(
الـتى تسـعى إلـى تغيير الأبنية الثقافية الموروثة التى تعيق الشفافية         

 .وتحافظ على بعض أنماط الفساد

القـوى الـتى تطالب بتحقيق درجات ملموسة من العدالة           )٤(
 .الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين فى الدولة

المؤسسـات الأمنية والرقابية والتشريعية التى تقدم عادة         )٥(
للصحافة أغلب المادة الخاصة بوقائع الفساد أو على الأقل تتابع ما تبدأ            
الصـحف فـى نشره وبدون فاعلية ملموسة من هذه الأجهزة، بحيث            
يصـبح دور الصـحافة هامـاً فى القصاص من الفاسدين وتصحيح            

ح كالحرث فى الماء، لا جدوى منه       الأوضاع، فإن دور الصحافة يصب    
 .أو له
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